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 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

يحــرم عــلى المــرأة وذكرنــا أȂــه   في أحكــام الجنــائز , − بفضــل االله تعــالى −شرعنــا      
هـــل   لاف في مســـألةأوضـــحنا الخـــًأȆضـــا , والنياحـــة عـــلى الميـــت ويجـــوز لهـــا البكـــاء

تحـــريم ضرب الخـــدود وشـــق ًأȆضـــا ذكرنـــا و ?  أم لايعـــذب الميـــت بالنياحـــة عليـــه
 , ونســـتكمل مـــا بـــدأȂاهعوى الجاهليـــة والحلـــق عنـــد المصـــيبةالجيـــوب والـــدعاء بـــد

 . ويجعلها في ميزان حسناتناعسى االله تعالى أن ينفع بها
üëc@Zoî¾a@óÜÇ@†a‡y⁄aZ@

هو إذا حزنت عليه :  على زوجها بترك الزينة, وقيلإحداد المرأة: الإحدادمعنى 
ونــرى أȂــه مــأخوذ مــن المنــع : ولبســت ثيــاب الحــزن وتركــت الزينــة, قــال أبــو عبيــد

 ).٢/٣٥٦( لسان العرب − لأنها قد منعت ذلك
لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا إذا كـان الميـت زوجهـا فتحـد 

 .ًعليها أربعة أشهر وعشرا
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لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بـاالله «:  قالعن أم حبيبة رضي االله عنها أن النبي 
 »ً زوجهــــا أربعــــة أشــــهر وعشراواليــــوم الآخــــر أن تحــــد فــــوق ثلاثــــة أȆــــام, إلا عــــلى

 ).٥٣٣٩(أخرجه البخاري 
كنا ننهى أن نحد على ميت فـوق ثلاثـة, إلا «: عن أم عطية  رضي االله عنها قالت

, ولا نكتحـل ولا نتطيـب ولا نلـبس ثوبـا مصـبوغا  ًعلى زوج أربعـة أشـهر وعشرا ً
 مـن محيضــها في وقـد رخـص لنـا عنــد الطهـر إذا اغتسـلت إحـداناثـوب عصـب إلا 



 ٢

أخرجـــــه البخـــــاري  −», وكنـــــا ننهـــــى عـــــن اتبـــــاع الجنـــــائزبـــــذة مـــــن كســـــت أظفـــــارن
)٥٣٤١.( 

k—Ç@lìqZ  بــرود يمنيــة يعصــب غزلهــا أي يجمــع ويشــد ثــم يصــبغ وينســج فيــأتي
 ).٦/٢٧٥( اللسان − ا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ صبغًموشي

@@ðëìäÛa@ÞbÓZالقسـط والأظفـار نوعـان معروفـان مـن البخـور ولـيس مـن مقصـود  
 فتح البـاري  − من الحيض لإزالة الرائحة الكريهةالطيب, رخص فيه للمغتسلة 

)٩/٤٠٢.( 
óÜÇ@†a‡y⁄a@ñc‹¾a@o×‹m@ægëÙÛˆ@b@Œbu@xëÜÛ@õbšŠg@xëÛa@Ë@N@

كـــان ابـــن لأبي طلحـــة : عـــن أȂـــس بـــن مالـــك, قـــالمـــا روي والـــدليل عـــلى الجـــواز 
مــا فعــل : لحــة قــاليشــتكي, فخــرج أبــو طلحــة, فقــبض الصــبي, فلــما رجــع أبــو ط

هو أسكن مما كان, فقربت إليه العشاء فتعشى, ثم أصاب : ابني? قالت أم سليم
واروا الصبي, فلـما أصـبح أبـو طلحـة أتـى رسـول االله صـلى : منها, فلما فرغ قالت

اللهم بـارك «: نعـم, قـال: قـال» أعرسـتم الليلـة?«: االله عليه وسلم فأخبره, فقال
 ).٢١٤٤−٢٣(, ومسلم )٥٤٧٠( البخاري أخرجه − فولدت غلاما,» لهما
bĆîãbq@ZÌí@æc@Ýu‹ÜÛ@Ýç_bèuëŒ@ÝÌm@æc@ñc‹àÜÛë@LénuëŒ@Ý@

 ذات يوم من جنازة بالبقيع وأȂا أجـد رجع إلي رسول االله «: عن عائشة قالت
مـــا ضرك لـــو مـــت قـــبلي فغســـلتك «: وا رأســـاه, قـــال: ًصـــداعا في رأسي وأȂـــا أقـــول

 بــك واالله لــو فعلــت لكنــي أو لكــأني: تقلــ» وكفنتــك ثــم صــليت عليــك ودفنتــك
فتبسم رسول االله : ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت

والبيهقـي ) ٢٦٤٣٣(أخرجـه أحمـد في مسـنده . ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه
 ).١٤٦٥(وصحيح سنن ابن ماجه ) ٦٧٥٨(في السنن الكبرى 



 ٣

اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت لو كنت : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
) ١٦٣٤(والطيـالسي ) ٣١٤١(صـحيح أبي داود  −  غـير نسـائهما غسل النبي 

 ).٢٦٨٣٧(, وأحمد )٦٧١٧(والبيهقي 
ذهــــب أكثــــر أهــــل العلــــم إلى جــــواز غســــل الرجــــل زوجتــــه وغســــل المــــرأة زوجهــــا 

 أن وحجــتهم أحاديــث البــاب وأȂــه يبعــد عــن عائشــة رضي االله عنهــا زوج النبــي 
ًمنى شيئا لا يجـوز, وأȆضـا لم يـرد نـص يمنـع الرجـل مـن تغسـيل زوجتـه ولا المـرأة تت

مــن تغســيل زوجهــا, فالأصــل في المســألة الإباحــة حتــى يــأتي نــص بــالتحريم, وهــذا 
 .لظاهرمذهب الشافعية ومالك وأحمد وأهل ا

لــيس للــزوج غســل زوجتــه لأن الزوجيــة زالــت :  وخــالفهم في ذلــك الحنفيــة, قــالوا
 .لمطلقة البائن ولها أن تغسل الزوجفأشبه ا

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@ÝîÜ‚@‹—n¬@À@õbuIRORTX@LRTYZH@

َّيغســل أحــد الــزوجين صــاحبه وإن كــان ثــم غــيره مــن الرجــال والنســاء : قــال مالــك َ
ويســـتر كـــل واحـــد عـــورة صـــاحبه, وأجـــاز ابـــن حبيـــب أن يغســـل كـــل واحـــد مـــنهما 

 .الأمر في ذلك واسع: صاحبه بادي العورة وقال اللخمي
@Êìàa@À@õbuëIUOQRRZH@

نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف والعبدري وآخرون إجمـاع المسـلمين 
أن للمــرأة غســل زوجهــا وقــد قــدمنا روايــة عــن أحمــد بمنعــه, وأمــا غســله زوجتــه 

كــاه ابــن المنــذر عــن علقمــة وجــابر بــن زيــد فجــائز عنــدنا وعنــد جمهــور العلــماء, ح
وعبــد الــرحمن بــن الأســود وســليمان بــن يســار وأبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن وقتــادة 
وحمـــاد بـــن أبي ســـليمان ومالـــك والأوزاعـــي وأحمـــد وإســـحاق وهـــو مـــذهب عطـــاء 

 .وداود وابن المنذر
@



 ٤

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOTPU@H@òÛdßVQWZ@

ة زوجها  وأم الولد سيدها وإن انقضـت العـدة بـالولادة, وجائز أن تغسل المرأ
مــا لم تنكحــا, فــإن نكحتــا لم يحــل لهــما غســله إلا كالأجنبيــات, وجــائز للرجــل أن 
تــــه وأم ولــــده وأمتــــه, مــــا لم يتــــزوج حريمتهــــا أو يســــتحل حريمتهــــا  يغســــل امرأ
بالملك, فإن فعل لم يحل له غسلها, ولـيس للأمـة أن تغسـل سـيدها أصـلا; لأن 

öΝ ®: ته انتقـل إلى غـيره, برهـان ذلـك قـول االله تعـالىملكها بمو à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ 
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تــه في الجنــة وكـــذلك أم −إن كانــا مســلمين−فســماها زوجــه بعــد موتهــا وهـــي   امرأ
ولده وأمته وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن, فكل ذلك 

ليـــل, فمـــن ادعـــى تحـــريم ذلـــك بـــالموت فقولـــه باطـــل إلا بـــنص ولا بـــاق عـــلى التح
 .سبيل له إليه

@òí‡äÛa@òšë‹Ûa@À@õbuIQORSS@HÒ‹—niZ@

مـا ضرك «: لعائشـة رضي االله عنهـا  جواز غسـل أحـد الـزوجين للآخـر, أولى لقولـه 
لو استقبلت «: وساق حديث عائشة كما ذكرناه , وقالت عائشة» ِّلو مت قبلي فغسلتك

الحديث تقدم, وقد غسلت »  إلا نساؤهري ما استدبرت ما غسل رسول االله من أم
الصـــديق زوجتـــه أســـماء كـــما تقـــدم في الغســـل لمـــن غســـل ميتـــا وكـــان ذلـــك بمـــحضر مـــن 
الصــحابة ولم ينكــروه, وغســل عــلي فاطمــة كــما رواه الشــافعي والــدارقطني وأبــو نعــيم, 

 .والبيهقي بإسناد حسن اهـ
 )٣٣٠, ٢/٣٢٩(غني وهذا مذهب أحمد انظر الم

@åia@ÞbÓa@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@âbàIROQQSZH@

ًلا يغسل الزوج امرأته ولا أم الولد سيدها, خلافا للشافعي في الأول, ولزفر في 
الثاني; لأنهما صارتا أجنبيتين وعدة أم الولد للاسـتبراء لأنهـا مـن حقـوق الوصـلة 

انـــت محرمـــة أو الشرعيـــة, بخـــلاف عـــدة الزوجـــة, فلـــذا تغســـل هـــي زوجهـــا وإن ك
 .ًصائمة أو مظاهرا منها
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@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@ÀëIQOTUQZH@

 أنها −رضي االله عنها−أما المرأة فتغسل زوجها لما روي عن عائشة : قال الكاساني
إلا نساؤه, ومعنى  لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا لما غسل رسول االله : قالت

 بإباحـة غسـل المـرأة لزوجهـا ثـم ذلك أنها لم تكـن عالمـة وقـت وفـاة رسـول االله 
 .علمت بعد ذلك

أما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام 
 .ًالمحل فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها

|îu‹më@kîÔÈm@

 −مـنهم الأئمـة الثلاثـة مالـك والشـافعي وأحمـد−ما ذهب إليـه جمهـور أهـل العلـم 
لمــرأة زوجهــا وغســل الرجــل زوجتــه هــو الصــواب إن شــاء االله مــن جــواز غســل ا

وهو ما تطمئن إليه النفس ويـنشرح لـه الصـدر, لقـوة الأدلـة في ذلـك كـما تقـدم في 
 .أول الباب, واالله أعلم

bĆrÛbq@Z@@ÝË—Ûa@ñc‹¾aZ@

الأصل أن المـرأة تغسـل المـرأة والجاريـة, ولكـن إذا كـان هنـاك ضرورة فقـال أكثـر 
 . حد الشهوة فلا بأس أن تغسل المرأة الصبيلم يبلغذا كان الصبي أهل العلم إ

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

Š‰ä¾a@åia@ÞbÓZ@

 .وأجمعوا أن المرأة تغسل الصبي الصغير
@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIROQQSZH@

والصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنسـاء , وقـدره في 
 .كلمالأصل بأن يكون قبل أن يت



 ٦

ابــن ســبع : ًقــال الحســن تغســله إذا كــان فطــيما أو فوقــه بقليــل, وقــال مالــك وأحمــد
: ســنين, قــال الأوزاعــي ابــن أربــع أو خمــس, وقــال إســحاق ثــلاث إلى خمــس, قــال

 .تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم: وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا
 .انومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهي: قلت

|îu‹më@kîÔÈmZ@

مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور أهـــل العلـــم مـــن جـــواز غســـل المـــرأة الصـــبي هـــو مـــا يـــترجح 
 . عندي

 حــد ول الشــافعية والحنفيــة مــا لم يبلــغأمــا حــد ذلــك, فالــذي يظهــر لي هــو صــحة قــ
 . الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة, واالله تعالى أعلم بالصواب

 
                    ه المرأة  من فققالة التاسعة عشرالم −مجلة التوحيد
  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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